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ما مصير مشروع مجلة الصرف؟  

إنطلقــت يــوم الاثنــن 10 أفريــل 2023 اجتماعــات 
الربيــع التــي تنظمهــا مجموعــة البنــك الــدولي وصندوق 
النقــد الــدولي في الولايــات المتحــدة الامريكيــة، يشــارك 
ــن  ــل في كل م ــي المتمث ــد التون ــى الوف ــذا الملتق في ه
العبــاسي  التونــي مــروان  البنــك المركــزي  محافــظ 
ووزيــر الاقتصــاد والتخطيــط ســمير ســعيد1. تــأتي هــذه 
ــوح  ــدم الوض ــة وع ــم بالضبابي ــع يتس ــاركة في وض المش
ــا برفضــه  ــة علن ــح رئيــس الجمهوري فعــاوة عــن تصري
لاتفاقيــة قــد تأثــر ســلبا عــى الحقــوق الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة2 فــإن التــزام البنــك المركــزي بتطبيــق 
تذبذبــا في  تشــهد  المســبقة  والاجــراءات  التوصيــات 

ــيرة .    ــة الاخ الآون

 ففــي بيــان مجلــس ادارة البنــك المركــزي التونــي 
ــم الاعــان عــن قــراره  ــوم 22 مــارس 2023 ت الصــادر ي
بالإبقــاء عــى نســبة الفائــدة الرئيســية للبنــك المركــزي 
ــبة  ــي النس ــة 3 وه ــتوى 8 بالمائ ــير، اي في مس دون تغي
 30( الماضيــة  الســنة  نهايــة  في  تقريرهــا  تــم  التــي 
ديســمر 2022(4 وتعتــر الاعــى لهــا منــذ ســنة 51996.  
وقــد عــر وزيــر الاقتصــاد والتخطيــط حينهــا عــن رفضــه 
ــك  ــع البن ــرر لترفي ــه لم يجــد م ــرار وصرح بان ــذا الق له
المركــزي لســعر الفائــدة مشــيرا إلى أن الوضــع يســتدعي 
ــع الاصاحــات بهــدف للتوصــل لاتفــاق  تنســيق وتسري

ــدولي6.  ــد ال ــدوق النق ــع صن م

  مــن اهــم النقــاط كذلــك التــي جــاءت في البيــان 
ــرورة  ــق ب ــزي  تتعل ــك المرك ــس ادارة البن الاخــير لمجل
ــوازن  ــمان ت ــة لض ــة الازم ــات الخارجي ــة التموي تعبئ
الماليــة العموميــة وتعزيــز "مزيــج السياســات" والــروع 
في الإصاحــات الهيكليــة الراميــة إلى التحكــم في العجــز 
المــزدوج وإنعــاش النشــاط الاقتصــادي، و ذلــك دون 
الإشــارة إلى تنفيــذ الــروط المســبقة التــي يفرضهــا 
ــابق   ــان الس ــاء في البي ــما ج ــدولي ك ــد ال ــدوق النق صن
ــه البنــك  المــؤرخ في غــرة فيفــري 2023 الــذي شــدد في
المركــزي عــى "ضرورة الإيفــاء بشــكل عاجــل بالــروط 
المســبقة لاســتكمال الرنامــج الجديــد مــع صنــدوق 
ــة  ــل الإصاحــات الازم ــع بتفعي ــدولي والتسري ــد ال النق
بمــا يمكــن مــن تصحيــح الاختــالات في توازنــات الميزانيــة 

ــة." 7   ــات الخارجي ــك التوازن وكذل

ال  المركــزي  البنــك  عــى  النقــد  ويشــترط صنــدوق 
تشــديد في السياســة النقديــة   إقــرار تحويــر عــى 

الكاتبة: أماني بن سيك علي

قانــون الــصرف التونــي وإرســاء نظــام ســعر صرف 
فرضهــا  الي  المســبقة  إجــراءات  نفــس  هــي  مــرن   
ــي  ــير8 و الت ــل الاخ ــج التموي ــار برنام ــصر في إط ــى م ع
قــام عــى اساســها البنــك المركــزي بتخفيــض قيمــة 
ــك المركــزي  ــير في خطــاب البن ــه.9    ان هــذا التغي الجني
امــر يدعــو الى التســاؤل حــول مــدى التــزام البنــك 
المركــزي بتطبيــق شروط صنــدوق النقــد اذ أعلــن البنــك 
المركــزي في جانفــي 2023 ان مــروع مجلــة الــصرف 
تــم تقديمــه للحكومــة وان هــذا المــروع ســيمكن مــن 
ــا"10. ولمتخــل النقاشــات  ــا وكلي ــار "تدريجي ــر الدين تحري
ــات  ــن صدم ــصرف م ــة ال ــد لمجل حــول المــروع الجدي
ــاد  ــر الاقتص ــزي ووزي ــك المرك ــظ البن ــن محاف ــة ب خاص
ــذ  ــا في تنفي ــن حينه ــع م ــم التسري ــط11.لم يت و التخطي
هــذا الــرط، الــذي لــن يخلــو مــن عواقــب اقتصاديــة 
واجتماعيــة وخيمــة، خاصــة في ظــل مــؤشرات اقتصاديــة 
وماليــة منــذرة اذ انخفــض احتياطــي العملــة ليبلــغ 95 
يــوم12 كــما شــهد ســعر الدينــار انخفــاض مقابــل الأورو 

والــدولار.13   

ــعر  ــض في س ــة التخفي ــلبية لسياس ــات الس ــل التبع ولع
خــير  و2019-   2016 ســنتي   بــن  التونــي  الدينــار 
ــث أدت  ــدوق حي ــات الصن ــاع وصف ــب اتب ــل لعواق دلي
ــم  ــار14، وتضخ ــة الدين ــور قيم ــة إلى تده ــذه السياس ه
أســعار المــواد الأساســية، وتراجــع الاســتثمارات الأجنبيــة، 

ــام15  ــن الع ــاع الدي وارتف

ضغــط  تحــت   ،2016 في  قامــت،  تونــس  أن  نذكــر 
اســتقالية  قانــون  بتفعيــل  الــدولي  النقــد  صنــدوق 
البنــك المركــزي16  كــرط مســبق لنيــل برنامــج تســهيل 
ــزع  ــذي ين ــنة 2016 وال ــس س ــدد لتون ــدوق المم الصن
عــن البنــك المركــزي دور المحافظــة عــى إســتقرار قيمــة 
ــن السياســة  ــة ويكــرس سياســة عــدم التداخــل ب العمل
الماليــة للدولــة والسياســة النقديــة التــي يقودهــا البنــك 
المركــزي بتعلــة تكريــس سياســة الحوكمــة ومبــادئ 

ــما. ــل بينه ــدم التداخ ــات وع ــن السياس ــل ب الفص

ــة  ــور الوضعي ــاً الى تده ــارات أيض ــذه الخي ــما ادت ه ك
الاقتصاديــة لعــدة منشــئات عموميــة مســؤولة عــى 
ــة  ــية كالرك ــة و أساس ــة حياتي ــق عمومي ــير  مراف توف
التونســية الكهربــاء و الغــاز وديــوان الحبــوب والصيدلية 

ــة.    المركزي
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